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ترجمة/ عباس المفرجي
مـــا الـــذي جـمع بـين الـتـــراجـيـــدي الــســـويـــدي
المسـتبــد وبين الكـوميـدي الأمـريـكي الخجـول؟
أشـيـــاء كـثـيـــرة. فـــالإثـنـــان أبـــدعــــا أفلامـــا عـن
سـينـاريـوهــات أصيلـة، مـسـتمـدة من تجــاربهمـا
الــشخـصـيــة وهــواجــسهـمــا. والإثـنـــان يعـملان
بسـرعة ــ  على الأقل فيلـم واحد كل سنة خلال
حـياتـهم الطـويلـة في مهنـة السـينمـا ــ وكلاهـما
صنع أفـلاما بميـزانيات صـغيرة نـسبيـا. كما ان
كلاهـمــا  صـــاغ علاقــة طـــويلـــة مع الاسـتــوديــو
المـنـتـج لأفلامه. وكــان لـبــرغـمــان تــأثـيـــر واضح
ــــــذ محـــــاكــــــاته " ـــــى أعــمـــــال وودي الــن: مــن عل
الـنـيــــويــــوركـيــــة " الـــســــاخــــرة لفــيلـم ))الخـتـم
السـابع((، حـيث يكـون فيه المـوت علـى الأبـواب،
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سـنة. بـينمـا ستبلـى أشيـاء كثـيرة، هـي ناجـحة
وعـصــريــة الـيـــوم،  وتغــدو مـبـتــذلــة ويـصـيـبهــا

الإهمال، فان أعماله ستظل عظيمة.
ــ لكـن ليس كل الفنـانين مشغـولين بصمت الله
هـــذه الأيـــام. في وســــائل الأعـلام، المعـــركـــة
الجــاريــة الآن هـي بـين المحــاربـين المــؤمـنـين
والملحدين المخلصين لإلحادهم. وأنك ترى قلّة

قليلة من اللاأدريين المعذبين. 
ــ أنت محق. وكـان هـذا هـاجـسه، فقـد تـربـى في
بيئـة دينـية } كـان أبوه قـسا لـوثريـا { ولم تكن
المسـألـة بـالنـسبـة الـيه مسـألـة إلحـاد أو لا. كـان
يتـوق  الى اليقين في الـدين، وهذا الـتوق عذبه
طـــوال حـيـــاتـه، لكـنه في الـنهـــايـــة كـــان مــسلـيـــا
ــــســـــابـع(( وكل أفـلامه عـــظــيــمـــــا. ))الخــتــم ال

الأخرى  إستحوذت على مشاعرنا.
ــ إفتــرض ان احــدا مـــا لم يـشــاهـــد أي من
أفلامه، وســألـك أن تنـصحه بـخمـســة مـنهــا

فقط، أي الأفلام ستكون؟
ـ ))الخـتـم الـســـابع((، ))الفــراولــة الـبــريــة((، )
)الــــســـــاحـــــر((، ))صـــــرخـــــات وهــمــــســـــات((، )

)برسونا((.
ــ  الـكثيـر من المخـرجـين سيكـونـون سعـداء لـو
أنجــزوا هــذه الأفلام الخـمــســة فقـط خلال

حياتهم. 
ــ أو واحد منها.

عن مجلة " تايم " الأمريكية
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كما هـائلا من العلاقـات الشخـصية والمغـامرات
الجنـسيـة والعــاطفيـة. انهـا حـالـة أكثـر طيـشـا
ممــا تـتخـيل. ثـمــة مــشــاعــر كـثـيــرة جـــدا علــى
الــشــاشــة في أفـلامه، تجعـلك تـظـن انه يعـيــش
حيـاة جديـة. لكنـه كان رجـلا فاتـنا، وكـان يحب

إقامة علاقات مع النساء.
ــ كثير من نقاد السينما ينسبون أفلام برغمان
الـى مـرتبـة واطئـة، لأنه، كمـا يقـولـون، يـصنع
مسرحيات سينـمائية. أنا لا أرى في هذا الأمر
قـصورا، لـكن ألا تتفق معـي بأنه أسـاسا كـاتب

أفلام يقوم بإخراج أعماله بنفسه؟
ــ يمكـنـنـي قــــول ذلك أيـضــــا. لكــنك لـــو أخـــذت
واحدا من أفلامه، مثل ))صرخات وهمسات((،
ستــرى ان هــذا الفـيلـم يكــاد لا يتـضـمن حــوارا
على الإطلاق. وهـذا أمر لا يمـكن إنجازه الاّ في
السـينمـا. لقــد إبتكـر مفـردات لغـة سـينمـائيـة،
تلائم ما يرغب الإفصاح عنه، ولم ينجز مثلها

أحد قبله. 
ــ حـسنـا، انـت تعتقــد انه عظـيم، وأنــا أعتقـد
ذلـك أيضـا. لـكن الكـثيـر جــدا من الـشبـاب ــ
أعني الأذكياء، فتيان الفيلم الذكي ــ لا يعرفون
من هـو بـرغمـان. بـرأيـك، أي أهميــة تكتـسب

أفلامه في وقتنا هذا؟ 
ــ أنــا أعـتقـــد ان لأفلامه أهـمـيــة خــالــدة، لأنهــا
تـتعـــامل مع المـصــاعـب الـتـي تحـيــط العلاقــات
الـشخـصيـة، و مـشـاكـل الإفتقـار الــى التـواصل
ــــديــنــيــــة والمــــوت، وهــي ـــــاس والقــيــم ال بــين الــن
مـوضوعـات وجوديـة ستـبقى مهـمة حـتى لألف
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يمكـنك ان تعـمل شـيئـا مـهمـا مـنه. كـان يـشعـر
ــــارة عــن ــــأن عـــملــيــــة صــنـع الفـــيلــم  هــي عــب ب
مجمـوعـة مـن النـاس يـعملـون معـا. كـان يـعمل
بـســرعــة، إذ يـنجـــز أحيــانــا  فـلمـين أو ثلاثــة في
الـسنـة؛ كــان يصـورّ سـبع أو ثمـان صفحــات من
الـسـينـاريـو في مـرّة واحــدة. لم يـكن لـديـهم مـا

يكفي من المال للعمل بطريقة أخرى.
ــ سبب واحـد كان يجعل مـن الفتيان مـأسورين
بأفلام بـرغمان هو استـعانته في أفلامه ببعض
من أجـمل وأشهـــر الممـثلات في العــالـم. ايفــا
دالبك، هارييت وبـيبي اندرسون، انغـريد تولن،
جـونيل لـندبلـوم، ليف اولمـان، ليـنا اولـن. هؤلاء
كنّ من أهم فاتنات السينما، وكن جميعا يعملن

لديه.
ــ كان هاجسه الوجـوه، ولديه إسلوب مدهش في
الـتعــــامل مع الـنــســـاء. كـــانــت له صلـــة روحـيـــة
بـالمـرأة ، مـثل تلـك التـي لتـنيـسـي وليـامـز. كـان
يـشعر بـنوع من القـرابة معهنّ، مـشاكلـهنّ كانت

تقلقه.
ــ هناك إختلاف وحيـد، تنيسي وليـامز لم يكن
ينام مع بـطلاته. برغمان كان مـعروفا عنه بانه
فــاتن مـسـتبـد، وكـانـت له علاقــة حمـيمـة مع
هـارييت انـدرسون، ثـم مع بيبـي اندرسـون، ثم
ليف اولمـان. كان يـشاع بـأن كل ممثلاتـه السبع
في  فـيلمه ))كـل هؤلاء الـنسـاء(( كنّ عـشيقـاته

سابقا.
ــ هذا لا يفاجئني، لأنه، وكما سمعت من سفن،
كان الأمـردائماعلى هذا النـحو هناك، إذ يوجد
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شبـــاك التــذاكــر، وتحـــدثنــا عـن النـســاء وكـيف

علينا أن نصبر على أصحاب الإستوديوهات.
بعـــد هــــذا اللقـــاء تحـــدثـنـــا علـــى الهـــاتف مـن
جزيـرته الغريبة الصغيـرة } جزيرة فارو، حيث
عاش بـرغمان الأربعـين سنة الأخيـرة من عمره
{. أفـضــى لـي بــأســراره عـن أحـلامه الغــريـبــة:
على سبيل المثـال الحلم الذي ظهر فيه مرّة في
مـوقع التصـوير ولم يعـرف أين يضع الكـاميرا،
فــأصــابه الإضـطـــراب. وعنــدمـــا أستـيقـظ كــان
علـيه القول لنفـسه انه مخرج مجـربّ ومحترم
ولـــيـــــس مـــن المـعـقـــــــول الاّ يـعـــــــرف أيـــن يــــضـع
الكامـيرا. لكـن هذا القلـق النفسـي ظلّ ملازما

له حتى بعد التحف التي أبدعها.
ــ كنـت تعرف انه انغمار برغـمان، لكن هو ربما
لـم يكـن يعــرف. لـم يـُتـــاح له الإحــســاس مـن

الخارج بمكانته.
ــ بـالضـبط. كـان النـاس يـرونه عبقـريـا، أمـا هـو
فكــان مـشغــولا بــإيــرادات نهــايــة الاسبــوع. كــان
بسيـطا، وغـير بلـيغ في أحاديـثه، فلا تجد فـيها
عـبـــارات  عـمـيقـــة عـن الحـيـــاة. أخـبـــرنـي سفـن
نكفـست }مـديـر الـتصـويـر في أفلامه{ بــأنهمـا
عنـدما كانـا يقومـان بتصويـر تلك المشـاهد عن
المـوت والأموات، كانا يتبـادلان النكات والنميمة

عن حياة الممثلين الجنسية.
ــ لقـد عملت مع نكفـست في أربع من أفلامك.

ويبدو انك تشاطر عمل برغمان الأخلاقي.
ــ لقد أسـتعرت شيئا من هـذا منه. لقد أعجبت
بموقفه  الـذي  لايرى في إنجـاز أي فيلم حـدثا
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في فيلمه ))الحب والموت(( )لكن البطل في هذا
الفـيلـم لا يلـعب الـشـطــرنج مع المــوت بل لـعبــة
الـــورق(، والأكـثـــر مـن هـــذا إلهـــامه مـن نـــاحـيـــة
المـوضـوع والإسلـوب في ))بـاطـنيـات(( و ))إمـرأة

أخرى((.
وهـو يصـورّ فيلمه الجـديد في إسبـانيا، أتـاح لنا
وودي الن بعـضا مـن وقته للحـديث عـن المخرج
الـسـويـدي بــرغمـان. في بــدء اللقـاء أشـرت الـى
وفـاة مايكل انجلو انتونيوني ــ المخرج الإيطالي
صاحب  ))المغـامرة((، ))كسـوف((، ))إنفجار((،

))المسافر(( وأفلام أخرى.
ــ السويدي المنعزل والإيطالي الكوزموبوليتاني،

توفيا في نفس اليوم.
ــ أجل، انه أمـر يـدعــو للحـزن والـذهــول. إثنـان
مـن المخــــرجــين العـمــــالقــــة. كـل شخــص هـنــــا
اصُـيب بــالـصــدمـــة. أعمــالـهمـــا حيـّـة، ولــو انهــا
تُعرض في أمـاكن خاصـة وتباع عـلى أقراص دي
في دي فقــط ، لكـن الـــرجلـين غــابــا عـنـّـا، وهــذه

مأساة.
ــ لكن عـمر برغـمان كان 89 عـاما، وانتـونيوني
.94 لقـــد حققـــا الكـثيــر خـلال حيـــاتيـهمــا،

وأعتقد انهما قالا كل ما كانا يوّدان قوله.
ــ نعـم، انهـمـــا لـم يــــرحلا قـبـل الآوان. مع هـــذا،
وبــالـنــسـبــة لـي، مــا حــدث هــو، بــأي حــال، أمــر

عسير ومأساوي.
ــ العلاقـة التي تـربطك ببـرغمان معـروفة، هل

تعرّفت على انتونيوني؟
ــ معـــرفتـي به بــسيـطــة، فقـــد إلتـقيـت به مــراّت
قلـيلــة. انه نحـيف مـثل قــصبــة وريـــاضي ومـلئ
بالـطاقـة ومتحفـز ذهنـيا. وقـد كان لاعـب تنس
طـاولـة مـدهـشــا. لعبـت معه هـذه الـلعبـة وكـان

يفوز دائما، لانه بارع فيها، لقد كانت لعبته.
ــ لكن مـن الإنصـاف القـول بـأنك الأول والأكثـر
قـربــا من بــرغمـان، وكـنت كــذلك لمــدة خمــسين
عــامـــا. الكـثـيــر مـن شـبــاب الخـمــسـيـنــات، ممـن
شــــاهــــدوا أفلام بــــرغـمــــان ــ وبــــالأخـــص فلـم )
)الخـتم الـسـابع(( ــ كـانــوا مغمــورين بمـا يــشبه
الهداية الدينية. وكان مبدأ هذه الهداية هو أن

الفيلم فنا من الفنون.
ــ أتفق معك في هـذا. بـالنـسبـة لي كـنت متـأثـرا
ـــــة((. ثــم ))الخــتــم ـــــري ـــــة الــب بـفلـــم ))الفـــــراول
السابع(( و ))الساحر((. مجموعة الأفلام هذه
التي شـاهـدنـاهـا في ذلك الـوقت جعـلتنـا نـؤمن
بـأن بــرغمـان صـانع أفلام سـاحـر. لـم يكن هـذا
يشبه أي شئ عرفناه من قبل، هذه الموائمة بين
الفـنـــان المـفكـــر وتقـنـيّ الفـيلـم. تقـنـيـته كـــانـت

مؤثرة الى حد بالغ.
ــ بعد إعجابـك الطويل ببرغمـان إلتقيته أخيرا
عن طـرق ليف اولمـان، التي كـانت نجمـة كثيـر

من أفلامه وعاشت معه لبضع سنين.
ــ إلـتقينـا أنا وهـو علـى العشـاء في جنـاح فنـدقه
في نيـويـورك؛ كـانـت متعـة فـائقـة بـالنـسبـة لي.
كـنـت مـتــوتــرا، ولـم أكـن أرغـب حقــا بــالــذهــاب.
لكـنه لـم يكـن علـــى الإطلاق مـــا يـتـــوقعه المـــرء
مــنه: المــــرعــب، الغــــامــض، المـتــــأمل. كــــان رجلا
عـاديــا. لقـد رثــى لي حـال الأربــاح القـليلــة من
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إبـتكــر لغــة سـينـمائيــة مـتفــردة ومــوضــوعــات افلامـه أزليــة
وودي الن متحدثاً عن انغمار برغمان:

أفـــضل مــن جــــسـّــــد،
بــإستعـارات لا يمحـوهـا
النـسيان، إنسـان ما بعد
الحـــرب الهــائـم علــى
وجـهه. كـــــان أعـــظــم
درامـــي أفلام صــــــوّر
المـــــــرأة الـقـــــــويـــــــة
والمعـــذبـــة، وأفــضل
مـــن أدار المـــمـــثـلات.
وهــو الــذي رفـع، أكثــر
مــن أي مخــــرج آخــــر،
الفيلم الـسينمائي الى
مرتبـة الفن، جاعلا منه
نـــــــــدا لـلـــــــــروايـــــــــة
والمـســرحيـة. مع هـذا
عنـدمـا تـوفي انـغمـار
بــرغمــان عن 89 عـامـا،
كـــان الــــوصف الأكـثـــر
شهـرة له في أمـريكـا،
هـــــــــو انـه المخـــــــــرج
المفـضل لــوودي الن.

 عدوية الهلالي 
كــان اولـيفـييـه، ابن قــس انكـليــزي وكــان
معــدمــا في بــدايــة عــمله في الأخــراج في
عــام 1925 وكــان في سـن الـثــامـنــة عـشــر،
وفي سـن الــرابعــة والعــشــريـن، تــزوج مـن
ـــة تـــدعـــى جــيل وكـــانـت ـــة جـمــيل ممــثل
علاقـتهمــا مثــاليــة بنـيت علــى التفــاهم
والمـشـاعـر المـتبـادلـة ..وبيـنمـا كـانـت جيل
تـنـتــظــــر طفـلهـــا الأول، قــــابل لـــورنــس
اوليفييه الـساحرة فيفيـان لي، ..كان قد
شــاهــدهــا لأول مــرة علــى المـســرح حـيث
اضفـى عليهـا المسـرح هيبـة مقدسـة عدا
ماكـانت تتـمتع به من جـمال وألق ممـيز
...كــانـت مـتــزوجـــة في ذلك الــوقـت مـن
محـام يـدعـى هيـربـرت لي هـولمـان، سمح
لهــا بتجـربـة حـظهـا في المـسـرح مـعتقـدا
بــأنهــا لاتمـلك ادنــى مــوهـبــة لكـنه كــان
مـخطئـا فقـد حققت نجـاحـا بـاهـرا بعـد
تمـثــيل مــســرحـيــة " قـنـــاع الفــضــيلــة "
والـذي قـادهـا الـى عـالم الـسيـنمـا فقـدم
لهـا المـنتج الـكسـانـدر كـوردا عقـدا، وهنـا،
اقـتــرحـت فـيفـيــان علــى المـنـتج ان تمـثل
فيـلمــا مع لــورنــس اوليـفيـيه الــذي كــان
معـبــود الـنــســاء آنــذاك واعـتـبــر المـنـتج

فكرتها عبقرية ...
وببسـاطة حققت فـيفيان حلمهـا الثاني
بـالـتمـثيل مـع اوليفـييه وكــانت تــرتجف
من الـسعـادة حـين يجمـعهمــا في الأفلام
مـشهـد عــاطفي اضـافـة الــى استفـادتهـا
من نصـائحه وتـطبيق تـوجيهـاته عملـيا

...
احــس اوليـيفـيه بــرغبـتهــا الـشــديــدة في
تطويـر نفسها فـساعدهـا على ذلك لكن
مــشـــاعـــرهـــا كـــانـت تـتــضح يـــومـــا بعـــد
آخر،ورغم محـاولة اولييفـيه لمعاودة بناء
زواجـه بعـــد ولادة طفـله الأول وابــتعــاده
عـن فيـفيــان فقــد لحقـت به الـى كـابـري
وأسكـرته بفتنـتها وجـاذبيتهـا ...وفي عام
1937،وبعــد جــولــة قـضـتهــا فيـفيــان مع
لـــورنــس في الـــدنمـــارك، تـــركــت زوجهـــا
المحــامـي، وبـيـنـمــا غــادر اولـيفـيـيه الــى
هــولـيــوود لـتـمـثـيل دور جــديــد، حـصلـت
فـيفـيــان علــى دور )سكــارلـت اوهــارا( في
الفـيلـم الــشهـيــر "ذهـب مع الــريح" مـن
بـين 14 مــرشحــة، وحــازت علــى جــائــزة
اوسكـار عن جودة تمثيلهـا، وفي هوليوود،
افتضح سـر علاقتهمـا، وهو مـادفع جيل
الــى الأنفـصــال عـن اولـيفـيـيه لـتـصـبح
فيفيـان زوجته في كـاليفـورنيـا عام 1940
ولــيحــصـلا علــى كـل مفــردات الــسعــادة
فقد كانـا من اجمل الممثلين في هوليوود
واشهــرهـم واغـنــاهـم واكـثــرهـم عـطــاءا،
لـكنهمـاعملا علـى استغلال ثـروتهمـا في
انـتــاج مــســرحـيــة " رومـيــو وجــولـيـت "
ففـشلت فشلا ذريعـا بسبـب النقد اللاذع
وخـسرا كـل مالـديهـما مـن اموال ..كـانت
الـصــدمــة قــاسـيــة جـــدا علــى فـيفـيــان
فــأصـيـبـت بـنــوبــات عـصـبـيــة ســاعــدهــا
اولـيفـيــيه علــى تجــاوزهــا بــصعــوبــة ..،
لـكــنهـمــــا واجهـــا ظـــروفــــا اصعـب حـين
مزقت الحـرب اوروبا وتطـوع اوليفييه في
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اعداد / عادل العامل 
يمـكـنـنــي القـــول إن فلــم " أطفـــال
Children of Men "الـبــشـــر
،Cuaronــــســـــو كـــــوارون لألفـــــون
المفعـم بـــالـتـــأمل المـتعـــدد الألـــواح،
الـقـــــــاتم والــكـــثـــيـف في قـــضـــــــايـــــــا
الانجاب، والتكنـولوجيا، والهجرة،
والحـــــرب، والحــب، والحــيـــــاة، قـــــد
يكـــون فلـم هـــذه الألفـيــة الـتـي مــا
زالـت فتيـةً. وأنـا لا أعنـي فقط أنه
واحـــد مـن أفــضل أفلام الــسـنـــوات
الـــســت المـــــاضــيــــــة. فهـــــذا الـفلــم،
المـسـتنــد إلــى روايــة ب. د. جـيمـس
لعــام 1992، هـــو فلـم الألفـيـــة لأنه
ـــا، بـــوضـعهـــا يـــدور حــــول ألفـيـتـن
ــــــرهــيــب، ــــســيــــــاســي المــمــــــزق ال ال
وانـفجـــارات العـنـف العـــشـــوائـيـــة،
والــرعـب.ومـع أنه محــدد في لـنــدن
عـام 2027، فــإن فلم ألفــونسـو هـذا
ليـس فـنتـازيـا مــستقـبليــة، رفيعـة
الــتقـنـيـــة. فهـــو يحـــدث في مـــوقع
مـألوف عـلى نـحوٍ كـالح : الجحيم

الذي نصنعه حالياً لأنفسنا. 
والأحـــــــــوال الخـــــــــاصـــــــــة لـــــــــذلــك
الجحيم، المرسومة بمـباشرة بارعة
ــــرائع في الــتعـــاقـب الافـتـتـــاحـي ال
الأداء، هـي : بمـــا أن أزمـــة إنجـــاب
ذات سـبب غير معـروف قد حصلت
في عـام 2009، فـإن أنـاسـاً جـدداً لم
يولدوا علـى الأرض نتيجةً لذلك.
والجـنـس الـبـشــري يـنقــرض تـبعــاً
لهــذا بـبـطء بـيـنـمــا كــوكـب الأرض
يـقع في فـــوضـــى سـيـــاسـيـــة. وكـمـــا
ــــــاهــــــى واحــــــد مـــن شـعــــــارات يـــتـــب
الـــدعـــايـــة علـــى شـــاشـــة تلفـــزيـــون
مــبـكـــــراً في الـفلـــم، " لقــــــد انهـــــار
ـــــم. وفــقــــــــط الجـــــنـــــــــــــــود الــعـــــــــــــــال
الـبـــريــطـــانـيـــون هـنـــاك " ــ بـــشـكل
رئيـس عن طــريق سيـاسـة صـارمـة
مضـادة للهجـرة تحاصـر اللاجئين
في أقفــــاص لــيــتــم إرســــالهــم إلــــى
المخــــيــــمــــــــــــات. وحــــين يمــــــــــــوت في
مشـاجرةٍ أصـغر مـواطن في العـالم
وعمـره 18 سنـة ومـا زال يُعـرَف بـ "
ديـيغـــو الـطـفل "، يحـــزن الكـــوكـب
ـــأجـمـعه، بـتـــشجــيع مـن وســــائل ب

إعلام التابلويد العاطفية. 
ولا يبدي ثيو )يمثله كليف أوين(،
وهـــو نـــاشـط ســـابق والآن مـــوظف
حـكــــــومــي في وزارة الـــطــــــاقــــــة، إلا
الـقلــيل مـن الـتـــأثـــر لمـــوت ديــيغـــو
الـطفل. " كـان واحـداً غـبيـاً "، قـال
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تعـــاقـبـــات المـلاحقـــة ذات الـلقــطـــة
ـــى الـــواحـــدة الـتـي شـــاهـــدتهـــا عل
الإطلاق. وهـي بــراعــة، في الـــواقع،
لا تملك معهـا، والمـشـاهـد تـنبـسط
أمـامك، إلا أن تقـول في نفسـك، يا
ـــــــرجـــــــال ـــــــدع ال الله، أرجـــــــوك أن ت
الـطـيبـين يبـتعــدوا ! وفقـط فـيمــا
بعـد تــدرك التقـنيـة الـتي أدت إلـى
ذلــــك الــقــلــق المــفـــــــــــــــــــزع. وفي أول
الـسلـسلتـين المتعـاقبـتين، ملاحقـة
سيـارة، سـاعـد المصـور السـينمـائي،
إيمانويل لوبيزكي، في تكوين عربة
خـاصة سمـحت للكاميـرا بالدوران
360 درجـــة حـــول داخل الـــسـيـــارة.
أمـــا الـتعـــاقـبـيـــة الـثـــانـيـــة، حـصـــار
مـبـنـــى في مـنــطقـــة حـــرب، فـتـــوفـــر
ــــد نهـــايـــة الـــذروة المــــرهقــــة ؛ فعـن
لقطـة من 10 دقـائق تقـريبـاً، نجـد
عدسة الكاميرا مرشوشة بالقذارة

والدم )الزائف، كما أرجو( ! 
وبكـــونه ثـيـــو الـبــطل المـتـــردد، فـــإن
المـمثـل أوين يـتخـــذ سمــات الــوقــار
ـــرف به المـمـثلان الحـــزيـن الـــذي عُ
روبـرت ميـتشـام وهمـفري بـوغارت.
ويـبــدو هـنــا كـــرجل بـــالغ، وهــو مــا
ينـدر لــدى أبطـال الأكـشن في هـذه
الأيـــام، أمـــا مـــور فهـي نـظـيـــر رائع
بكـــونهـــا القـــائـــدة المـتـمـــردة الـتـي
ـــــرف ـــــوقــت طــــــويل عــن ت تـخلــت ل

السعادة الشخصية. 
وبـاخـتصـار، لـيس لـدي تقـريبـاً أي
شيء سلـبي أقـوله بـخصـوص هـذا
الفلـم. وهـنـــاك مـــشهـــدان، بمـــا في
ذلك مـونـولـوج افتـراضي للقـابلـة،
حقق علامــاتهمـا العــاطفيـة علـى
نحــو قليل الـدقـة، ويمـكن للـواحـد
أن يحــاجج بــأن تفـصـيلات العــالم
ــــســيــــــاســي لـلـفـلــم مـخـــطـــطــــــة ال
بطريقة غـامضة جداً )ولو أن هذا
الأمـر بـالنـسبـة لي كـان واحـدة من

نقاط قوة الفلم(. 
إن فلمـاً يدور حـول الأيام الأخـيرة
للـبـــشـــريـــة كـــان يُعـــرَض في عـيـــد
الميلاد آنـذاك يمكـن أن يبــدو أشبه
بخـيـــار مـــوحــش لمــشـــاهـــدة في يـــوم
عطلـة. ولـكن )أطفـال البـشـر( هـو
قـــصــــة يــــوم مــيلاد حــــديــث أكــثــــر
تـأثيـراً، بل وأشـد تـوقيــراً من ذلك
ـــــالاســـم نفــــسه. كــمـــــا أنه الـفلــم ب
بشـير بـحدثٍ مـبارك آخـر : وصول
مخـــرج عـظـيـم يـــدعـــى ألفـــونــســـو

Cuaron. كوارون
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لـصـــديقه جـــاسـبـَــر )مـــايـكل كـين(،
وهو رسام كـاريكاتير سـياسي سابق
بعـمل في الــريف قــريبـاً مـن لنـدن،
فيـرد عـليه هـذا : " آه، أجل، ولـكنه

كان غبي العالم الأصغر. " 
وفي طـــريقه عـــائـــداً إلـــى المـــديـنـــة،
تخـتــطف ثـيـــو )الأسـمـــاك(، وهـي
جـمـــاعـــة مـتـمـــردة مـــســـؤولـــة عـن
العـديـد مـن التـفجيــرات الأخيـرة.
وكمـا يحدث، فـإن قائـدة الأسماك،
جيـولين )جـيولـين مور(، هـي زوجة
ثـيو السـابقة، التـي سبق أن كان له
مـنهـــا طفل قـبل 20 عــامــاً وفقــده.
والآن كل الشغلة أن جيـولين ترشو
ثيــو ليــستخـدم اتـصــالاته لتــأمين
أوراق عـبـــور لعـضـــو في الجـمـــاعـــة،
وهي مهاجرة أفـريقية شابـة تدعى
كــي )كلـيـــرـ هـــوب أشـيـتـي(. وكـمـــا
يتـضح فـيمــا بعــد، فــإن كي حــامل
بـطريقـة غامـضة، فقـط بشهـر من
التـسلـيم. وفي الحـال، يـسـاعـد ثيـو
وهــــو نـــصف راغــب في تهــــريـب كـي
ـــة إلـــى الـــســـاحـل، بعـــونٍ مـن قـــابل
حديثة )بام فيريس( ويقع الاثنان
في أيـــــدي زمـــــر إرهـــــابــيـــــة وقـــــوات

حكومية.
وأنـــا عنــدمــا قلـت أعلاه إن أطفــال
البـشـر هـو فلـم " متعـدد الألـواح "،

فلم يكن ذلك استعارة. 
ــــــوح ــــــاً هــي ل فـكـل صــــــورة تـقــــــريــب
لمعلــومــات بـصــريـــة، من الـشــاشــات
التلـفزيـونيـة إلى الجـدران المغـطاة
بـــالكـتــابـــات اللاذعــة إلــى عـنــاويـن
ـــرئـيـــســــة وملـــصقـــات الــصـحف ال
الــدعــايـــة المثـبتـــة في كل مكـــان من
لنـدن المتسمـة بالرمـادية والقذارة،
ــــا وفقــــاً لــتخــيل كــــوارون. وتـــصلــن
رؤيته للمـستقبل بتفـاصيل دقيقة
مثلمـا هي مرعبـة. " إنه اليوم 100
من حـصـــار سيــاتـل "، كمــا يـغمـغم
صـوت في الـراديـو مع بـدايـة الفلم،
ولــسـنـــا بحــاجــة لــسـمــاع أكـثــر مـن
ذلك لـتـصــويــر الــولايــات المـتحــدة
كــدولــة بـــوليــسيــة بـعيــدة مــزقـتهــا
الحـــرب، مــثل... حـــسـنٌ، دول أخـــر

قليلة يمكنني تسميتها. 
وتـصـمـيـم الـصــوت والانـتــاج يــضع
dystopiaالأســاس لــديــستـــوبيــا
مقـــنِعــــة، ولـكــن كــــامــيــــرا كــــوارون
الجــريئـة الـسلـســة هي الـتي تـبعث
هـذا العالم المرعـب حيّاً. فهو، ومن
دون بهـرجــة، يبــدع اثنـين من أبـرع
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فيلم العصر المفعم بالحب والتأمل
" أطــفـــــــــــــــــال الــــــبـــــــــــــشـــــــــــــــــر "

فيفيان لي ولورنس اوليفييه .. الثنائي الراقص على انغام الحب
مـن ذاكــــرة الـــسـيـنـمــــا 

لكنهـا اعتبـرت ذلك صفعـة حقيقـية لـها
وشعــرت بــانفـصــال المـمـثل عـن الحـبـيـب
أمامهـا، وفي محاولـة منه لأرضائهـا، قدم
لهـا ادوارا رائعـة علـى المـسـرح حققـت من
خلالهــا نجــاحــا كـبـيــرا في عــدة جــولات
فنيـة واستقبلهـا الجمهـور بحمـاس كبـير
لكــنهـــا ظلـت تــشعــر بـــان مجـــد زوجهــا
يـسحقهــا فبـدأت تـتمـرد علـى علاقـتهمـا
بمحـاولـة اثـارة غيـرتـه من خلال مغـازلـة
المـمثـلين الــشبــاب ولم يـكن امــامه الا ان
يـنصحها بالكف عن تصـرفاتها الحمقاء
لكـنهــا ازدادت تمــردا واعلـنـت ارتـبــاطهــا
بعلاقــة مع المـمـثل الــشــاب بـيـتــر فـيـنــش
فــأثــارت ضجــة كـبـيــرة ...وفي عــام 1949،
صــرحـت لــزوجهــا قــائلــة :" احـبك مـثل
أخي " وازدادت حيـاتهـا كـآبـة لـدرجـة انهـا
مثلـت دور " بلانش "في مـسرحـية " عـربة
اسمهـا الــرغبــة "بصـورة رائعــة استـحقت
عليها جـائزة اوسكار ثـانية فهي " بلانش
"اخـــرى، محــطـمـــة نفــسـيـــا ومــسـكـيـنـــة
تـنغـمــس في شــرب الـكحــول ومغــازلــة أي
شاب تلـتقيه، وهكذا تهـدمت حياتهـا كما
جــرى ل"بلانـش" وتحــولت الــى مــريـضــة
نفـسيــة يشــرف عليهـا الأطبـاء فـانـفصل
عـنهـا اولـيفـييـه ليــرتبـط بممـثلـة اخـرى
تدعى جوان، كـانت الأقدر على استيعابه
فعرفت كـيف تعتني به من ارهـاق سنوات
الــتــمــثــيل والمجــــد والأضــــواء والـــشهــــرة
وانجــبــت له ولــــدا وابــنــتــين وظل مـعهــــا
حتـى وفــاته، لكنـه لم يكف ابــدا عن حب
فـيفـيــان الـتـي ارسل الـيهــا في عــام 1960
رسـالــة تتـألف مـن 14 صفحـة، شـرح لهـا
فيهـا كـيف انهمـا افتـتنــا ببعـضهمـا حقـا
لكـنهمـا لم يـتعلمـا كـيف يحبـا بعـضهمـا

...!
عن مجلة مدام الفرنسية 
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اشــتـــــــرى لـــــــورنـــــس
منــزلا رائعــا لحبـيبـته، وتــرك لهـا مـهمـة
تصـميمه حـسب ذوقهـا لكنـها اصـيبت في
عـام 1945 بـالـسل خلال جـولـة فـنيـة ولم
تـخبــر زوجهــا خــوفــا مـن فقــدانـه، وحين
علـم بــالأمــر غـطــى ســريــرهــا بــالــزهــور
وجلب افضل الأطبـاء لمعالجتهـا ولازمها

حتى شفيت من المرض ...
عــنــــــدمــــــا مــثـل دور " هــــــامـلــت "، رفـــض
اوليفييه ان تجـسد فيفيـان دور " اوفيليا
"امـــامه فلــم يكـن سـنهــا يــسـمح بـــذلك،
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الطـيران بينمـا ذهبت فيفيـان الى شمال
افـريقيـا للـتمـثيـل للجنـود الأنـكليـز، وفي
عـــــام 1944، فقـــــدت طفـلا خلال تمــثــيل
ـــاتـــرا " مــســـرحـيـــة " انــطـــونـيـــو وكلـيـــوب
فـتـضــاعفـت نــوبــات الكــآبــة الـتـي كــانـت
تـنـتـــابهـــا لـــدرجـــة ارهقــتهـمـــا لـكــنهـمـــا
احــتفــظـــا بــصــــورتهـمـــا المــشـــرقـــة امـــام
الجــمهـــور وتــضـــاعـف مجـــدهـمـــا ايــضـــا
واصبح لـورنـس اسطــورة حيــة فلم يـصل
أي ممثل الـى درجـة الـكمــال التـي بلغهـا
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عشقـت المسرح واحبت لورنس اوليفييه ولم
يـكن بــامكـانهـا الأسـتغنـاء عـن الأثنـين لحظـة
واحـدة واسـتمـر هــذا العـشق لمـدة 28 عـامـا
...كــانـت فيـفيــان، اذا ارادت شـيئــا مــا فـهي
تعــرف كـيف تحـصل علـيه، قــررت ان تـصـبح
ممثلـة، فاصـبحت الأفضل بين قـريناتهـا، اما
حين خـططت للـزواج من اولييفـيه فقدوضع
ـــــــــــــــــــا... ـــــــــــــــــــاتمــه في اصـــــــبــعــه ـخ ـ


